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 تمهيد:  

Summary: 

The equestrian Poetry holds a high status among the Arabs, and a distinctive image, since it is 

their tongue of their cases in the joys and sorrows, and it is a weapon which defends of the 

tribe, and the poet Knight had been a Knight before being a poet thus his knighthood preceded 

his poetry, that's exactly what "Oussama ben Mounketh" symbolized while he illustrated 

knighthood wonderfully in his poetry by drawing various pictures of the Knight; as he is a 

brave knight, intrepid, capable of wars, knowing it aware of its alert. The Poet Oussama ben 

Mounketh has deeply drawn the traditional image of chivalry Poetry by showing. The courage 

of the cavalier, an image that show the moral side of poet rather than a material one.     

.: Equestrian; Poet; Oussama ben Mounketh; Portrait; Hero KnightKeywords 

  

 

 

 

  

: Résumé 

 

    Le poète était un chevalier avant d’être poète et sa poésie a été précédée par sa poésie: c’est 

exactement ce que le poète "Oussama ben Mounketh " a incarné en filmant l’équitation. C’était 

un chevalier courageux, capable de faire la guerre, conscient de sa conscience de son époque, et 

le poète Ibn Mounketh s’est attaché à mettre en valeur l’image morale des Perses plus que 

l’image physique, et l’image du chevalier Vieilles photos du chevalier. 

.: équitation, poète, Oussama ben Mounketh, portrait, héros chevalierclés-Mots  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

: Times 

 :الملخص

وهو ، فهو لسانهم المعبر عن حالاتهم في أفراحهم وأتراحهم مميزةً  يحتل شعر الفروسية مكانةً عالية عند العرب، وصورةً    
، والشاعر الفارس كان فارسًا قبل أن يكون شاعرًا فسبقت فروسيتهُ شعرهُ، ذلك بالضّبط ما جسّدهُ ائد عن القبيلةالسّلاح الذّ 
ر الفارس المتعددة؛ فهو فارسٌ لصو  ه  حين صوّر الفروسية تصويرًا رائعًا في شعره من خلال رسم   " أسامة بن منقذ "الشاعر 

على الحروب، عارفٌ بها مدركٌ لعدتها، كما عمل الشاعر ابن منقذ على إبراز الصورة المعنوية للفارس قادرٌ شجاعٌ، مقدامٌ، 
 أكثر من الصورة المادية، وكانت صورة الفارس في مجملها تقليدية لا تختلف عن الصور القديمة للفارس.

 الفروسية؛ الشاعر؛ أسامة بن منقذ؛ صورة؛ البطل الفارس. الكلمات المفتاحية:
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يلة حهم، ووسر عن أفراحهم وأتراعند العرب، وصورةً مميّزة؛ فهو لسانُ حالهم والمعب عاليةً  الفروسية مكانةً  يحتل شعر   
ا رب وفرسانهات الح عن القبيلة، وبهذا تكون فاعليته وأهميته لا تق لُ شأنًا عن أدو التثقيف لديهم والسّلاح المدافع والذّائد  

ا نلى عصر وقد ارتبطت الفروسية بالشّعر ارتباطًا وثيقًا، لذلك تعد غرضًا رئيسيًا في الشعر منذ نشأته إشاوس، هذا الأ
زٍّ ومدحٍ ونصرٍ.  الحالي، والنّفس الانسانية بطبعها ميّالة لهذا النّوع من الشعر لما فيه من ع 

لفروسية فا ،ندهمعاعر على الشّ  عند العرب، والفارس لمّا كان مبجلًا ومقدمًا عاليةٍ  تحتله الفروسية من مكانةٍ  ونظرًا لما    
قة لة وثيلذلك وقع اختياري على موضوع ذو ص ،موضوعاتهم ومعانيهم منهُ  ون  ينًا عذبًا للشعراء يستقُ كانت ولا زالت مع  

لمنطلق ذا امن هو ، (صورة البطل الفارس في شعر" أسامة بن منقذ " ) مقالي والذي وسمتهُ بــ:ل ابالفروسية واخترت عنوانً 
  مجموعة من التساؤلات منها: نطرحيمكن أن 

 الشاعر" أسامة بن منقذ "؟ ديوان دت صورة البطل الفارس فيكيف تجسّ  -
لى أي مدى استطاع الشاعر ابن منقذ أن يبدع في تصويره للفارس في جميع حالاته الايجابية والسلبية في  -  ؟عرهشوا 

 هذه الأسئلة وأخرى سنجيب عنها في هذا المقال بحول الله. 

  ـــــــور:ــــــطـــــي ســـنقـــــــــذ "  فن مـــــــــــــــــر " أســـــــامـــــــــــة بــــ: الشّــــــاعأولا 

 اسمـــه ونسبـــــــه: -1
ن ببن محمد بن نصر بن هاشم بن سوار بن زياد  الكلبي بن نصر بن منقذ الكناني هو أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد

أبي سلامة بن أبي الحسن بأبي المظفــر بن ، الملقــب 1....الحارث بن عامر بن مـــالك رغيب بن مكحول بن عمرو بن
 .2ة(ــلامـــأبـــــو ســــــ أو مــــؤيـــد الـــدولة ،  الملقب بـــــــ: )ي الشّيزريبن أبي المتوج الكنان  

 مولـــــــــده: -2
 هانيالعماد الأصفو قد أكد  م1095يوليو سنة /هـ 488ولد أسامة يوم الأحد السّابع و العشرين من جمادى الآخرة سنة

ته فقال ، وذلك لمّا سُئ ل عن تاريخ ولاد هـ591الخبر، إذ سمعه من أسامة في دمشق سنة إحدى و تسعين و خمسمائة هذا 
 .3هـ 488أي  "وُلدتُ سنة ثماني و ثمانيــن وأربعمائة  ":

 حياتــه ونـشأتـه الأدبــيـة: -3
ــــمُ بالفروسيــــة و الشّجـــا يمه على أيدي ـــقى تعل، فتل ـّعة، وتحمــل المصــاعــــب والمشاقنشأ أسامة بن منقذ في بيت إمارةٍ يتس 

، كمـا تسنّى 4ريخوالتا فقهاء وأدباء ومــؤرخين، ف ـــدرس الفقه والحـــــديــث  والأدب وحفظ  كثيرًا من الشعر القديم وقصص الأدب
فظ الكثير من أ وافر من  مخزون شعارهم وأخبارهم، حتى أصبح لديّهلأسامــة أن يطّل ـــع على تــراث العرب من شعرٍ ونثرٍ وح 

 . 5مجوامع الكلو لبلاغة وقد حفلت كتبُــهُ بأشتـــات منهــا كمـــا ضمنــّت الكثير من مختارات الشّعر ومفردات االثقافة العربية، 

لع يضةً، واطّ  مستفـو والأدب دراسةً هكذا نشأ مؤيد الدولة أبو المظفـــر أسامة في كنف أسرةٍ مثقفة، فدرس اللّغــة والنّحــ   
في الثالــث والعشـرين  أسامة توفي ،6على التاريخ والســيِّر، كما علّمــهُ أبُوه النجُـــوم ومواقعهــــا وتمرّس بأساليب القتال والصّيد

 .7م1188-هـ 584من رمضان سنة
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 :ةــــــــــــــــــــــــــــروسيـــــــــــــــــف بالفــــــــريـــــــــــالتعثانياا: 

ثبات الذّات لإظهار  وبراعتهم، قوتهم الفروسية لفظة تدلُ على القوة والشّجاعة، فهي ميدان يتنافسُ فيه الفرسان على البقاء وا 
د خلِّ يُ و  جهاتو  ي، فالفروسية صفة تمثلُ الشخصية العربية المتكاملة التي استطاع الشعر أن عند العرب فهي تحتل مكانةً عاليةً 

 ذكرها.

 ــــة:ــة في اللغــــــــــروسيـــــــــالف -أ

، والجمعُ أفراس، والفارس صاحبُ الفرس على إرادة الابن منظورلسان العرب  ورد في لنّسب، : " الفرس: واحدُ الخيل 
يقال: ، قه وكسرهدشّيء فرسًا الشّاة وفرسُ ال وأصلُ الفرس  الدّق أي أن تدقّ الرّقبة قبل أن تذبح ، والجمعُ فرسان وفوارس...

ا لخيل وركضهركوب ارجلٌ فارسٌ بين الفُروسة والفراسة في الخيل  وهو الثبّات عليها والحذقُ بأمرها، والفراس ة بالفتح العلم ب
 .8من الفروسية

 .9الأرض  بحوافره  وأصل الفرس الدّق سُم ي به لدقه   الفرس واحد الخيل"  تاج العروس وفي"

 .10" الفراسة بالكسر اسم من التفرس وبالفتح الحذق بركوب الخيل وأمرها كالفروسة والفروسية يطالمحوفي " 

وغيرها من  الخيل...، والحذقُ بركوب   ،الأرض   العنق، دقُ  دقُ  روسية فجاءت بمعنى الثبّات، الدق؛لقد تعددت معاني الف   
 .المعاني

  :ةــليــــاهــــي الجـــة فـــروسيــــى الفــمعن -ب

ائع بة على طبها كانت الطابع المميز للحياة الجاهلية والسّمة الغاللأنّ  ؛لقد حفل الشعر الجاهلي بالحديث عن الفروسية   
في  داؤُهاولأنّها مجموعة المثل الرفيعة والبطولات الحربية التي ترددت على ألسنة الشعراء الفرسان وتجاوبت أص ؛العرب

ا بما ن عنهعبرو ، يُ وب الحياة لمختلف الناس دون تمييزمال، فكانت أسلت معانيها امتداد الرّ أطراف الصحراء الواسعة وامتد
 .11يتناسب ومفهومها عندهم

ية وحربية معينة وتطور وفق أساليب حيو  وأخلاقية نتيجة عوامل اجتماعية شأنوالفروسية مظهر من مظاهر الحياة    
لتي احصيلة الطبيعة الصحراوية الواسعة  ولم يكن هذا المظهر إلاّ  ة،ليمعلى تطوره فطرة عربية أ شاملة، وقد ساعدت

د تقالي يّزات واضحة وأصبحت لهام، وقد تميّزت هذه الظاهرة بمةجاعة والكرم والمروءأكسبت العربي القوة والصبر والشّ 
والكرم  تضحيةلل ذلك صاروا مثالاً هم في عالم الإنسانية وبالفرسان الأماجد الذين تألّقت  أسماؤ  حمل لواءها أولئك ،معروفة
 .12والبطولة

حاب، فإذا اشتدت الرّ  باسمة لتلتقي على متاهات حلوةً  ى بالحرب ويترنم بنشيدها فتنطلق أساريرهُ فالفارس الجاهلي يتغنّ   
 تملُ بار المعركة، وتنادت الخيل وأسرعت إلى بعضها البعض، تجد فرسانًا كرامًا لاالخطوب وتعاظمت  الأمور وعلا غُ 

ستدل به على حسن صبرهم وثباتهم في جلادهم يستجيبون لصراخ الحروبُ ولا تعدلُ عنها، وسوف يظهر من بلائهم ما يُ 
 :14الأفوه الأودي، وفي ذلك يقول 13ا عن صاحبهداء دفاعً لبون النّ لغوثه ويُ  المستنجد تعجلاً 
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ذا الأمُور تعاظمتْ وتشابهتْ                             فزع؟فهُناكَ يعترفون أين الم              وا 

ذا                  د تسرعفيه  الجيّـادُ إلى الجيا                    عجاجُ الموت ثار وهلهلتْ     وا 

 عز ـــــوتم اجـــــــــج في العجــــــــراب تمعــــــسكَـــــأنّهَــــا عصــــبُ القطَــا الإعين  ار دــــــبال                 

 زعـــــنف ه  ه إليّ ياح ب  ي الص  ــــداع                   ا     ـــذين إذا دعَ ــا الـــوارسهَ ـــا فَ ـنَ كُ               

 عُ ــــيشفَ  بعضَ  وقَ ــــفَ  فبعضُ  رتب               ا          ـــــــدةٍ لكنّهَ ــــوارس نجْ ـــــــا فَ نّ كُ                

لعارف فيرسم له صورة الفارس الجلد الصّبور الحاذق بركوب الخيل ا " بن الطفيل عامر" يخاطب  لذبيانيا والنابغة
 :15يستوي على السّرج ويثبت في المعركة ويقتحمُ سعيرها وهو يتأججُ قوةً ويفيضُ حماسةً، فيقولها هو ، بأمورها

 اا أصَــــــــابُـــــــو مَ  ائ ــــــكَ ـــوا من لقَــــــبُــــــــــــاى               أصَــــسَ ـــوم حَ يــــ الفَــــــــــوارسُ  فَــــــإن تكُـــــــن            

 ابُ ـــــــــــــــــــقَ العُ  مْ ه  ـــــــــــــوق جمع  ـــــــــــرة فَ ــــــــــوم                ل  ــــــفَـــــوارس  مــــــــن منُــــــــــولة غير مي          

 الجاهلي ياةفح الحياة، طبيعة إلى الأولى بالدرجة تعود الكثرة هذه، الفرسان عراءالشّ  كثرة الجاهلي العصر عن عرف لقد   
نّ  :" بقوله بالحروب عرالشّ  كثرة مسلاّ  ابن قرن ولقد ،الحروب على قائمة  بين تكون التي بالحروب الشعر يكثر كان ماوا 

 ايحاربو  ولم رٌ ثائ بينهم يكن لم هأنّ  قريش شعر لقلّ  والذي ،عليهم غاروي   يرونيغ   قومو أ والخزرج وسالأ حرب نحو الأحياء
 .16" ائفالطّ  وأهل انعمّ  شعر قلّل الذي وذلك
 نواحيها تىشّ ب عريةالشّ  بمواهبهم للانطلاق الواسعة لاتلمجاا أتوهيّ  وانتشاره عرالشّ  ازدهار في اسببً  الحروب كانت فقد   
 حاسيسالأ مختلف عراءالشّ  نفوس   في أثارت الإلهام، مصادر من اخصبً  ومصدراً  اقويً  حافزًا فكانت ،تهااتجاها ختلفوم

 .17والعواطف
 شيقر  ابن يقول وفي الشعر قول في أبنائهم نبوغ ؛منها  حالاتٍ ثلاث   في إلاّ  بعضهم ونئُ هن  يُ  لا العرب كان ولقد  

 يلعبن ءساالنّ  واجتمع الأطعمة وصنعت اتهفهنأ القبائل أتت شاعر فيها نبغ إذا ربالع من القبيلة كانت"  :القيرواني
 إلاّ  يهنئون لا واكانُ ف ،لمآثرهم اوتخليدً لأعراضهم  حمايةً  هلأنّ  والولدان؛ الرجال ويتباشر ، الأعراس في يصنعون كما بالمزاهر

 .18" تنتج فرس أو فيهم ينبغ شاعرٍ  أو يولد بغلامٍ 
 إلّا  عليها، وحرصهم بالحروب العرب ولع   من الرغم فعلى تركها، إلى الدعوة اأيضً  صاحبوب الحر صاحب  عرالش أنّ  مابو 
 بتهُ سب الذي والأسى الحزن ذلك عن المهلهل رعبّ  فقد وحسراتٍ  ويلاتٍ  من هُ تجر   ل ما؛ يتجنبها أن يحاول بعضهم أن

 :19الحروب، يقول
 

يكُ ـــــــغَ ن              رٍ     ـــــــــــــ ـْكــب آلَ  اـــــــــي اــــــــــنَ وب  ــــــقُل ره  ـــــــب ك              ال  ـــــــــــــــــــــصلن  ا ة  ـــــــــرهفَ ـــــــبمُ  مـــــــاد 
قَ  ادىــــــــــــنت تُفاـــــــكَ  وا  نْ                ون     ـــــــج امات  ــَــالْه م ن ون  ــــــــــا لـــــــلهَ              ال  ــــــــــــــــــــــــــــب الص 
ينَ  ك يونبْ             يـــــــــال  ـــــــــــنبَ  لَ  اـــــــــأنّــــــكَ  مـــــــــــكَــ ـلــــــــنقْتـُـو                    مــــــــــعلَيك مْ ــــــــــركُ ـــــــكُ ذــــــن ح 
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 حدث ما مثل وذلك ا،بهأسبا أحد يكون أن إلى تعداها بل والمفاخرات البطولات تلك عنحد التعبير  عند عرالش يقف ولم
 القتلى وكثرت ااحترب   أن إلىبينهما  الأمر تمادى ثمّ  ،لميالس   بةدن بن خفاف يهاجي العباس كان  حيث ليم،سُ  بني في

 الفارس شاعرال فنجد ،لاتالوي سوى عليهم تجر   لن التي الحرب هذه من ة سُليمقبيل " مةالصّ  بن دريد "حذر ولقد، بينهما
لحرب حروب القبائل السابقة، كما يدعوهم لوقف اشاهدوها في  التي العبر تلك كلّ  رغم الحروب على إقدامهم من يتعجب
 :20في قوله

 س  ــــوداح   يبٍ ـــكُلَ  يْ ــــبحرْ   نم   انَ ـــــكَ  اــــمَ ب                     رُواـــب  خَ تُ ا ـــورٍ ألمّ ـــــــصمن بن لَيمُ س          
 س  ـــــــــاط  ــــل لمعَ  مٍ ــــــــؤل  ـــمُ  دعٍ ــــــــوج احٍ ــــــبَ مُ                    دم   م ن اليحاب ر   حرب   م ن كَانَ  اومَ          
 وار س  ـــــالفَ  لاك  ـــــهَ  نـــــم   اثٍ ــــــــبعَ  رب  ـــــب ح                    مـــــ ـُوقَبله سلَيم حربي م ن كَان اومَ         
  س  ــابـــــــــــوي بٍ ـــــطر  ل  ـــكُ  اــــــــف يه مر  ــــــــضأُ و                     ةا ـــــــالــــــجهَ  اـــف يهَ  لامالَأحْ  افَهت  سَ تَ          
بهوصَ                    ه  ــــرأْي   ة  ـــاهـــــــــــسفَ  عنْ  افافا خ   فَكف وا          ار س  ــــــدهَ ــــــــال لَ ـــقَب اســـــــــــبالع اح 
 اي س  ــــــــــــالَأكَ  رُ ــــــــغي الـــــــالَأمثَ  ـــلُ قعْ ي نْ ـــمَ وَ                   مْ ـــكَ  لَ ـــــقَب انَ ـــــكَ  نْ ــــمَ  م ثل فَأَنتم إ لّ        

. 

ص، الجاهلي كما صورته لنا تلك النصو من هذه النصوص نستطيع أن ندرك المفهوم المتداول لمعنى الفروسية في العصر 
غاثة الملهوفو  ،والعفة عند توزيع الغنائم ،والبلاء في المعركة وب،فهي البطولة في الحر  كر و  ،ا  ن دفاع عالضّيف وال اما 

جارة ال غاثة المستغيث، وا   .ةالإنسانيمن القيم إلى غير ذلك  ...،مستجيرالمرأة، وا 
 خلاقيةوهكذا كانت الفروسية تمثل لنا جانبين من جوانب الحياة الجاهلية جانب الحرب وجانب المثل العليا والقيم الأ

 وجهان لعملة واحدة.هما لأنّ  ؛والإنسانية

 

ـــاثا  ذ:ـــــــــــــــن منقـــــــــــة بـــــــــــــامـــــــــــأس رـــــــــــــــي شعــــــــــــف ارســــــــــــالفالبطـــــــــل ورة ـــــــــــــــ: صلثاـ

 في بداعه  ا  و  هن  والبطولة، لتفنُ  بالإمارةفرسان العرب الذي يشهد لهم التاريخ أحد من  " أسامة بن منقذ" يعد الشاعر    
عبّر جعان، و أميرٌ وشاعرٌ وفارسٌ خاض العديد من المعارك، فقاتل قتال الشّ الملاحم والبطولات التاريخية قبل الشعر، فهو 

رس في عن فروسيته  بقلمه تعبيرًا صادقًا، ووصف المعارك والخيل والقنا...، كما برع وأبدع في تصوير كل حالات الفا
، لقولاوهبهُ فصاحة تعالى قد  ساحات المعارك والوغى من حالة القوة إلى لحظة الضّعف والانكسار، كيف لا يبدع والله

، ف ل، حسنُ ، وافرُ العقأميرٌ فاضلٌ، غزيرُ الفضل  أسامة  ": يصفهُ في قوله  السّمعاني  عن ابن العديمكما نقل هو وقوة البأس 
، عارفٌ باللّغة  والأدب، مجود في صنعة  الشّعر، من بيت  الإمارة والفروسية وال  .21 " لّغةالتّدبير، مليح التّصانيف 

 ارب:ـــــــــارس المحــــــــورة الفـــــــــــص -1
فة لفروسية صقب وتصبح االفروسية لفظة تدلُ على القوة والشّجاعة، ومنذ الجاهلية والعربي يتمنى أن ينال شرف هذا اللّ     

ثبات الذّات والقوة والبر ملازمة له، فهي ميدان التّ  ل مكانة ي تنااعة، لذلك هنافس الذي يتنافس فيه الفرسان على البقاء وا 
 .عالية عند العرب

نزل ميدان الحروب وخاض  ،جاعًا شأنهُ شأن أيِّ فارسشُ وفارسًا  ،أميرًا وشاعرًاكان  أسامة بن منقذ "وبما أنّ الشاعر " 
من جسّد ها عبر الزّ والأعداء، لكن هذا لم يمنعهُ من أن يخُطَّ بقلمه  أبياتًا خلّد المعارك وقاتل قتال الشّجعان وحارب الفرسان
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 ـــآلام الحروب، كما وصف فيها ومدح وافتخر بنفسه  وأهله  الأبطال ملوك فيها كل الأحداث التي عاشها وصادفها في أيّ 
، ه  العون  إليّ  يد   وبلاد المسلمين ومد   شيزرفرنج عن في  صدِّ الإ واوشارك واحارب همفكلهم كانوا فرسانًا وأبطالًا، وكل منقذ

بل ويشكرهم على كرامتهم ونبلهم  ،والاعتراف بجميل  فعالهمإشادته بقوّاد المسلمين ير دليلٍ على ذلك ما جاء في ولعلّ خ
 :22" نصر بن الأفضل"  ا ومادحًامخاطبً  قولهوذلك لما جاء في 

 رُ ــــــــــــــــذّخـــويرى الثنّـــاء أجــــل  ذُخْــــرٍ يُ  سب  العُلا        ي كَ ال ف  يا من يُهينُ المَ          

بُ الــــــــ                  ـــرُ ــــــــــــا يُمهـــمعلْيـــــــاء ليّس بضَــــائ عٍ  أغربْتَ في بذل  النّوال  وخاط 

ـعنْــــد ي ومـــا كُـــ  أوليتينيّهَـــــا أثمَــــرتْ          دٍ ــــيمـــن م ــــك          ـرُ ـــــــــــــــــل  الأيـادي تثُم 

  ــرُ ــــــــــــــلَـــى الكرامة  يشكعإنّ الكــــريـــمَ  وكـــــرامــــــــة أبـــداا، أبُـــوحُ ب شُكْر هَـــا                  

 :23عن شجاعته وبسالته المتفرد بها في الحروب قائلاً  ويتحدث أسامة

ي مُـــــلك  كُـ           مْ      ا تَاجُ فرسـان  الهيّاج  ومنْ بهأنَ             وج  ـــــــل  مُتـَــــــــــثبتــــتْ أواخ 

يدَ عَ        ـــجٍ ــــــبحْـــــــــرٍ تدافَــع في لظا                جبتَ من   قَـــوم  إذا لبسُوا الحَد         ــى مُتوه 

 وحين يفتخر أسامة بشجاعته التي ظهرت في سنٍ مبكرٍ، وخو ضه المعارك وهو صغير السن نجده يقول24:

بْتُ فيها وخيرُ الخيل  مَ         ــارحَ ـــــق اــــلخمس عشــــــرة نـازلتُ الكُمـــاة إلى             أنْ ش 

 حَـــــاذف  مُبتسماا                طل ق المحيـــا ووجهُ الموت  قد كلــأخُوضُهَا كشهَـــاب  الق     

 ـــــاـي انْفسحَ كرْبٍ كشفتُ وكم ضيقٍ ب   ــــلم كمْ               لْ كماة الوغى عن ي لتعـــفسَ      

نّه متميزٌ صار يرى أه ، كما أنّ رأسهشعر  شابكبر و إلى أن  صغرالللفروسية ومواجهته للأبطال منذ  اعر بين ملازمته  فالشّ 
أثناء  طولته  بثمّ انتقل إلى وصف   ،بالخيل   سان وقد شبّه نفسهُ أصبح من شدة  ملازمته  لها من خيرة الفر  ؛ لأنّهعن غيره  

ه ه فعلي، ومن يرى غير ذلك فيالوجه الذي لا يخشى مواجهة الرّدى المعركة فيرى في نفسه  ذلك الشّهاب المرسل المبتسم
 بسؤال الأبطال والش جعان عنه ليتأكد من تلك البطولة النّادرة.

 لتي ترددت  ا مات  ل  والمُ  النّوائب  من أنّ حياته محفوفة برغم بالبه في يسره وعسره ، ف لذي لا يبخلُ ه وكرمه  اعبر عن جُود  ويُ 
  :25، يقوليد العون  منه  في مساعدة  من يستغيث به ويطلبُ قصارى جهده يبذل عليه، لكنه 

ــب  ومُل                ما كف  كف ي عن جُودي بموجُود ي              يمـــــــات  نَـــــوائ ــ   لحــــــتْ عُـــــــود 

يلطالب رفْد ي شطـــر موْ  عُسْر ي              في اليُسر  أبذُلُ ميسوري وأبذلُ في               جُــود 

 :26مصورًا جوده وكرمه مرة ثانية يقول ،س من شيمه  ليّ صفة ذميمة البخل كذّب التأميلا، و البخيل يُ لأنّ و 
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 ن أعــــــد  بخـــيلاا أ يـــي أبى ل  ــــــــــال  ـــــمَ                ي        على النّكبات  ف  جُودي بموجُود ي    

 ـــل  قل يــــــــــــلاا عُــــود ي وهَــــبْتُ من القليــ                الكثير من الكثير  فإنْ لحتْ          أهبُ   

ـــــ    بَ في رجَــــائي آم  يـبُ التـَــــذ  ـــ يُكـــــــــــلَ ــيــــــإنّ البخ                 ــلاا          كَي ل أكْذ   ـــــــلَا ـــــأم 

 :27قولي وعنه نصيبٌ وافرٌ، فنيلُ العُلا غايتهُ ومسعاهُ  في اكتساب المجد، كما له أيضًا طموحٌ ومجتهدٌ في كسب  قُوته وهو

 ــ الـــــــمَ           آ           وما الذي نلتُ من نعماكَ غايةُ         ول قسم ي ي ول منْتهى حظّيـــ

ن           نيلُ العُلَا دون ما أرجُوهُ منك كما                 م  ــعوهُ من ن  ــــــبُ ا تُح  ـــــى دون مَ ــــأنّ الغ 

 ،لا نكبةو ولا يزعزعهُ خطبٌ لا  ب  العُ بور والش جاع، الذي يصبر في طلوأسامة فارسٌ اجتمعت فيه كل صفات الفارس الصّ 
 الفخر تعالت نبرةُ لحظة فشله وسقوطه، لذلك  بل هو قويٌّ وصلبٌ لا يضعف ولا يسقط أمام أعدائه الذين ينتظرون بلهفةٍ 

 :28فيها يقولحين ائعة، في هذه الأبيات الرّ  هعند

ـــ       ىدَ ــرق المُ ــــــــــي عــــــــــر قُن  لنكبــــــــةٍ تُعــــ                 ا       ــمتى رآن ي الشّــــامتـُــــون ضر عا

 اا بَــدـــمَ ـا فمَــــا عَـــــدا م  ـــم  الصّفَـــــــــصُ                   ون أنن ي أصلـــــــــبُ من      ـــم يعلمُـــــهُ    

ــــكَـــ                   ي    هل بزّن ي الخطبُ سوى وفْر ي الذ       دَىـــــوال  والنّـــــــلنّـــــلـــــا ـــــان مُبــــاحا

ل  كك ،الرّدى لا يهابُ المعارك في الحروب  يخوض، فبعد موتها دائمً بالخير ذكره  إنفاق وقته  فيما يخلِّدُ  أسامة إلىويسعى 
تا في كل نّهُ أسامة لديه قناعة أالشاعر نّ لأوهذا  ؛عمرًا جديدًا ى يحارب ويتصدى للموت بكل سرور كأنّ له بعد الموت  فتً 

ن مات فسيظلُ  ،فإن فاز في معاركه  ضد خصمه نال فخر الفوز والبطولةرابح، الحالتين   ءُ ناوالثّ  عبر الزمناسمه خالدًا  وا 
   :29يقول، عليه دائمًا

 ادَ ــــــــــخلّ ــات  مُ مَ ـد المَ ــــــــبعْ  ـاــــأظّـــــلُ بهَـ   ب  مكَـــارمٍ             سَــــــات  أنُف قُ وفْر ي في اكْ سَ          

 اـــدَ ـــــهن ـــّـــــــلاا ومُ ام  ـ ــــــــــى عَ ــــــأتخشّـــول َ     ى           هبُ الرّدَ اء  ل أرْ جَ يّ ى إلى الهَ عَ وأسْ          

كاــــى المن  ى يلْقَ ب كُل  فتَ             ايّشاـــا مجـــــددَ عل  ــــلقتاهُ في ـــــلَ  أنّ ـــــــــــــــا                   كَ ية ضَــــاح 

نْ م              ــاء المُؤبــدَالثنّــــــاـتُ ــــلّفْــتُ خـــــــــفَإ نْ ن لْتُ ما أرجُو فللجُـــود  ثمّ ل ـي                    وا 

يقول  لا غير على عدوه كالصّقر  أو كالسّيف  لا يسعى إلّا للمجد والفوز الذي ينقض  والفارس البطل في رأي أسامة هو ذاك 
 :30مصورًا ذلك أسامة

 ـــــر  ـــــــــــــــــــو أث ـَــــــد  ذُ ــــهنـــــــأنّـــــــــهُ مـــــــــــكَــ            ر       ـــــــــدٍ كالصّقْ ـــــــــــاج  ــــــلّ مَ ـــــكُ  لنَ م  يحْ          

كْــــــــــر                   للمجــــد  يسْـــعــَـــى ل لكسّـ         يـــــــــــدُ مهْـــــــــــــوى همّــــــــةٍ وَذ   ـــب  الوفْـــــــــــــر  ــــبع 
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كان و  لموت  وأحب مواجهة ا على القتال ديبدو أنّ الشّوق والحنين إلى القتال صفة يجتمع فيها الفرسان، فأسامة شاعر تعوّ 
ثيرة ته الأادقة التي بعثها إلى أخيه يشكو فراق محبوبذلك من خلال هذه الأبيات الصّ  ، فتجلّىفي القتال   شديد الرّغبة  

 :31يقول

 ـــــــهُ ـــــــانُـتْ ب ه  أوطــــــــــــــــــــانهَـــــا ونبأوطَ         وى               ـــــهُ النّ ـــــى أحلّتـــابُ فتَ ــــهذا ك ت    

ــــبُ ديّــــــــــــارُهُ             طَ شَ        وانـــهُ ـــــــــــتْ أيّـــــــدي سبَــــــا إخــــــوتفَـــــرّق         تْ به  عمّــنْ يح 

ـــــــه               مُتتاب عُ الزّفرات  بينَ        هُ ــــــــــانُ ــــــــــر ه  خفقَ ــــــــــــــوحُ بسّ ــــــــب  يبُ ـــــقلْ           ضلـُــــوع 

ــــــــــه  أشجَـــــــــــوتــذُودُهُ ع         ه  من الظّــلام  هُمُومُـــــــــهُ              تَأْو ي إليّ       ــــــهُ ــــانُــــن نوم ــ

 ــرالهَــ *وسُــــرى                         ــــاة  جيَـــادُهُ تْ مقَــــــارعَة الكُمـــألف    ــــ  *ـــهُ نُـلاَ ذمْ  ين ي ل *ـواج 

 ــــهُ نُـــــــــيـــــــــرالْتظَــــــــــى ن  أو يـومُ حــــــــربٍ ت رى                       ــــيومــان  أجمــــع دهْرهُ إمّـــا سَ     

 :32الشّديد بالحرب في قوله ه  ق قلب  تعل  كما صوّر أسامة 

                              دحَـــــــــــاـــــــــــدُهُ قـــــــو زنْ  إذا قلـــتُ يخْبُـــــوهم                     ورتَهُ ــسُ  ـــمٌّ زادَ ــــــــي هــــــــــان ب قلْب ــــــــــــلك ـَ 

 حَـــــــىر طْـــــبُ قـُـــ ال  ـــــــبطَ الأ نَ ـــم   وايَ ــــــا س  لهَ    لْ               رب  العوان  وهَ الحَ نُ ب ي العجْــزَ في ــأظُ  

 لأنّ ظهورها كان بعد أن ضعف جسمه واشتعل رأسه ية أسامة دور لكن هذا الدور سلبي؛وكان لحضور المرأة في فروس
وأصبح  ابيّض، لرؤية شعره الذيبرت عن ذلك بتأسفها وحزنها الشّديد وبكائها ، وعوحسرةٍ  ، فكانت تنظر إليه نظرة شفقةٍ شيبًا

 :33أسامة في نظرها فارسٌ طاعنٌ في السّن ينتظرُ سوى قضاء نحب ه ، يقول معبرًا عن ذلك بحزن شديد

يـكــــــــــــــــــــفقـُـــــــــلْتُ: تَ  مَــــــــاذا                  يــــــاضُ مفارق  ـــــــا بيــــــــت وأحزنهَ ــــــــــقالَ     ـةُ الأيّـــــــــــــــــام  ــــر 

ــــــــــــــدٍ يـــــــفبكَـــــــتْ وقَـــــــالتْ: هــــــــل لها من وار دٍ                  أو رائ      مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فقُ وما  ام ي   لْتُ ح 

 ود: ــــــــــــارس المفقُ ــــــــــــورة الفــــــــــــص -2

في  تجلّى ذلكو ذلك بطابع الحس المأساوي، قد طبع طبعًا يكون  " الفارس المفقود" وحين يصور الشاعر أسامة صورة 
لحروب بينُ فعالهم في اوي لأسامة قصيدة يرثي فيها قومهُ ته، فوهوله على أهله وأحبمرثياته الصّادحة بحزنه الشديد 

 :34فوصفهم بأجمل صفات الفرسان، منها قوله وفروسيتهم التي عهدها فيهم

نْ سَـــــ                ا ـــــــــهَ دُ تحمي عرينَ ـــــــوا فالُأســ ـــُاربــإذا حَ       كْـــــــــــــرُ ـــــــــلُ والـــــــان التبتـُـوا كَــــــــــــالمُ وا   ذ 

ــــــــــي منْـــــــذُ كَــــانتْ سُي      ا ثغْــــــــــــــرـــــهَــــر  ويحْمَـــــى بغْـــــــــثــــــاحُ بهَــــــــا يُبَـ                 وفُهُمْ  ــُتبُ يــــحُ وتحْم 

 ، ولهــــــــــــــا نشـــــــــــــرُ رُواـــــــــــا عُم  ـــــــــــــم مَ ـــأنّهُ ــــــــكَ       مــــــتْ          مُ وتصرّ ضَـــــــوا وانْطَــــــــوتْ دُنيــــــاهُ مَ     
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الأرامل يتام  و وا ملاذًا للأكما كانُ م ودفاعهم عن شيزر ومنيع أسوارها، يرثي أهله وأقاربهُ ويعدد مناقبه وفي قصيدةٍ أخرى
   : 35الأسُود وفي الظّلماء هم الرّهبان يقول ، ويوم الوغى همموأهله   معن وطنه   ينوالمغترب

ـــاـوار هــــأســـــــ ــعَ ي ـــّمن                م جعلُـــــــواـــــــهُـــم فهُ ــــإن أقْفَـــــــــرتْ شيّـــــــــزر من     وخــــــــــرصَـــــــانَـــــــــــا ـــــــا بيّضا

هَــــــــا وهُــــــــــمُ     ـا فلــو شَ ـــــــوهَ ــــــــمَ م حَ ــــهُ     ـــــــــاــــــــانَــــــــــــــــاداا وخُف  هـــــــــدتَ آسَـشَـــــــالهَـــــــا ب         ــاهـــَــــدت ــ

ــــــا أو سُطَــــــا مَل كٍ           كَــــــانُـــــوا    ـــــــــــــــا ـرانَــــــــــالمطلـُــــــــوب جيّـ يـــــــــــــــان  للْجَــــ هْفاــــــاـــكَ  لمَـــن خــَــــــافَ ظُــــلْما

ـن ذ ي يـــــــــــــزنٍ   ـــ  ــــا ـدانَـــــــــــــــــز  غمــــــــــــــزر  ف ـــي الع   شيــــــــــتْ لَ مَـــا عَ ك             عــلَـــــوْا بمجْـــدهـــــــــمُ سيــــّـــــف بـ

 وطـــــــانَــــــــــــــاـــــدٍ أهْــــــــلاا وأـــاق ـــــــــــــــــــسٍ فَــبـــــائ ـــو                 ــــــــامٍ وأرمـــــــــلــــــــــةٍ ـــكَــــــــــــانُــــــــوا مــــــــــلَاذاا لأيت ـَ

يــــــــــسْتــمُ                مْ ألفــــــــــيتَ شطــــــــــــــرَهُـــــــــــــــــــــــمُ إذَا أتيتَهــــــــــــــ   ـــاــــانَــــــــــــفـــــــــــــــــــــــن وزُوّاراا وضيـرفــــــــــــد 

ــــــاغـ            ىا تراهُـــــــم ف ـــــــي الــــوغَـــــــى أُسُــداا ويـــــــــومَ نَــــــد  ـــاــــــــــــانَــــهبَـــــــــــــاء  رُ لظّلم ـَاي ــــــــــــا وف  تُوناـــهَ  ـــيّثاـ

زل به إذا ن على الرغم من الخلافات الأسرية التي حلّت بين الشاعر وأقاربهُ إلّا أنّهُ لا ينسى فضلهم عليه ووقفتهم معه
نته ، يقول حين يكون وحيدًا في محركيزته و خصمه ويذُودُ بها عن نفسه  ضد  بها الفارسجم يهايوف التي البلاء، فهم السّ 

 :36عنهم في هذه الأبيات الرّاثية

نْ أ ــــــــي دمُهُـــمْ           وا  ــــــــــــي دم   ــــــــــــــــــــــاشنَـــــــــــآنَــــــــــــــاواةا و ــــي مُنـــــــــــــــــــرون ـبنُـــــو أب ــــــي وبنُـــــــو عم 

 ــي        فلـــــــــــم تبُكَـ خـــــــــوان ـــــــي فحصّتهُ الخطُــــــوبُ وا   ــــــــــــــــالأيّـــــــــــــامُ إخــــــــــوانَـق  ل ــــــــــي اـــــــــــــــانُـوا جناح 

 ريانَـــــــــاــــــــــى الخطــــــــــب عُــــــــيــــــــن ألقَـــــــــي ح  ــــت ـــإذا نـــــــازلتُ حَــــــادثـــــــــــــةا         وجُنّ  ـيكانُـــــــــــوا سُيوفــــ

 صــــــورة الفــــــــارس الأســيــــــــر: -3

، لإقدام، والحزن والبطولة والم والشّكوىاسة بالأمن أجمل صفات شعر الفروسية ذلك الشعر الذي امتزج فيه الفخر والحم
صيبٌ بن منقذ نأسامة كان للشاعر قد تولي على الألباب، ففبتضارب هذه العوامل يخلق للشعر جوٌ يؤثر في النّفس ويسّ 

 ،لدولة "ا" نجم حين فقد شقيقهُ ف، جعله يعرض صورًا مؤثرة للفارس العاجز أو المنكسرالذي  ،وافرٌ من هذا الألم والحزن
لله محمد اة أبي عبد ج الدولفيها مخاطبًا ابن عمِّه  الأمير" ناصر الدين  تا يقولنظّم أبياتًا يطلبُ فيها فداءهُ بالنّفس  والنّفيس  

 ،لإفرنجمن أسر ا " نجم الدولة "  يطلب منه مساعدته في فك  أسر  أخيه  بن سلطان بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ " 
 :37يقول له 

 مــــــــــالدي ل  ـــــــواب نـــــــــــع ه  ـــــــــــكّف دىـــــــــــن يـــــــيغن             ومن نــــرميـــــالأك نـــب يا يند  ــــــال رــــــناص يا  

 رم  ـــــك يــــــــــوف نٍ ــــــــــدي يــــــــــوف   فٍ اـــــــــــعف يــــــــــوف                ورع   يـــوف ل  ــــــفض في بقــــالسّ  وىــــــح ومن  
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 ــم  ـــــــــــــــعَــن يـــف   الله ق  ــــــــــــلـــــخ حُ ـــــــــصوأف لَ  نــــــع     نٍ         ــــلس نـــم كَ ــــــــفي ما ىـــــــعل ي  ـــــــــالع أنت  

 ـــم  ـــــــــنعـــ ـنــــــــــــمـــ أولكَ  ــاـــــــمَــ اللهُ  دّرـــــــــــــــــــــكَ  ل  درهُ             ــــــــــــــــــتُك نٍ ــــم لاـــــــــــب   لَ ــــــــــالجمي تول ي  

 ــ عمّ  نــــاب هذا    م  ـــــــــــــلــــــــوالظ   لال  ـــــــــالأغْ  يـــــــــــف   مرّ ــــــــــتج ول  ـــــــــح               هُ ـــــل ج  ـــــالفرن ر  ــــأس يـــف   كـــ

 ـــم  ـــــصـــــــــــــــــمعت فــــــــك هـــــــل قتـــــــــع من رــــــــيـخ يا               هُ ــــــل داكَ ـــن   ياع  دّ ــــــال اــــأن لـــب ل وكــــيدعُ   

التي  يور النّواطق  المحبوس فريدًا بين أقرانه  مثل الط  هذا جعل أسامة ف ،محبوسٍ ل وصفه  في  هافي أبدعرّائعة ا بياتً أولأسامة 
نّما لصفاتٍ ميّزتها عن غيرها، كحال الشاعر  هُ الأعداء ي تهابالشُجاع الذ أسامة بن منقذتفقدُ حريتها، ليس ل عيّبٍ فيها وا 

يحتويه،   الذيغُمده ، وذلك حين شبّه الشاعر الأسير بالسّيف، والسّجن بالغمد   جن وخارجهُ كما يُه ابُ السّيف فيداخل السّ 
ل بالعكس بالفخر ثمّ ختم أبياتهُ بوصفٍ رائعٍ لنفسه  حيث نف ى عن  نفسه  صفة المهانة؛ كونهُ من أصحاب العُلا  والشّجاعة و 

ل ا  :38، يقولليل للأسد الشّجاعلظّ السّجن بالنسبة له كالغيل للآساد والغيلُ هو مكان الرّاحة والظ 

يزت هَ             قُ إنّمَـــا             حُب ــــــستْ ل م   لأنْـــــــــــدادــــــــى اـــــــا علــحَبَسُوك والطّيرُ النّــــــــواط 

جّنهُـــــــــمْ             وكَـــــــذا الس يُــــ             مــاد  ابُ في الأغْ فُ تُهــــــــــو وتهيّبُوكَ وأنتَ مُودع  س 

يمَ              اد  ـــــــــــــــــــللآسَـــــ ـــــــــــــل  ا الحبْسُ دارُ مهانةٍ لذوي العُلَا            لكنّــــــــــهُ كَـــــــــالغ 

مكبل سير الهُ نفسهُ بالأار يُشبِّ لمّا أصاب أسامة المرض برجليه نتيجة ضعفه وكبر سنه ، كثر عثارُهُ وتعسّر مشيهُ، فص
 قيود، يدٌ بلا، فهو مقأو كالذي يم شي في الوحل  فلجأ إلى العصا لتساعدهُ في المشي ،اجدً بالقيود؛ لأنّ سيرهُ صار بطيئ ا 

ن لم يع، إن عجزت رجلاه على حمله قيّده الكبر والعجز، حتى أنّه لا يلوم عصاهُ إن عجزت عن حمله   ش فالشاعر وا 
 :39يقوللذلك أنشأ ، الشّيخوخةله فيه  تة الأسر الحقيقية فقد عاش الأسر المعنوي الذي تسببتجرب

ثـــــــــــــإنْ ضعفتْ عَــنْ حَمْـــل  ث قل ي ر جّل ـــي           ورَابَن    ــل  ـــــــف ــي السّهــ رُهَــــااـــــــــــي ع 

ي الوجي في الوحْل        أمْ  ي كَمَا يمْش  يـــّـــــــــــــمشّـ           ش   ـل  ــــــــــــــلاا بالكَبْــــــــــر  مثقــــــــــــــــــــيَ الأس 

نْــــد ي عُـــــذرُ المُبـلْ ـي                    يــل  ـــــــنْ حَمْ ـــــــــــع تْ ــــــــــعُفَ ــــزتْ أو ضَ ـــــــــــــإنْ عَج         فَالعَــــصَا ع 

 :ارس العــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــزــــــــــــورة الفـــــص -4

، فها زمٍ همةٍ وقوةٍ وعبعد أن كان ذا  عليها أصبح التي الحالة وصف في براعته أسامة بن منقذ الفارس الشاعر أظهر فقد
 قوسه نع امالأيّ  رمته الذي الفارس نفسه في يرىصار يرميه بسوء الحظّ، حتى  الدهرو  تتداول عليه بخطوبهاهي الأيّام 

 رجوي لا الذي الفارس على التحسر من فسالنّ  خلجات في يدور اعمّ  صادقٌ  تعبير الوصف هذا وفي ،قتيلاً  بسهمه فأردته
نّ  عودته، ظهار فسالنّ  انكسار تصوير ففيه منيته، ينتظر ماوا   الشباب بعد والشيخوخة القوة بعد الضعف حالة وا 
 :40سيةوالفرو 
 يــــــــــــــــزم  ــــــــــــــــعَ  د  ــــــــــــــــح تــــــــــــلـوفّ  يـــــــــــــــه مم                 نـــــم ر  ـــــــــهْ دّ ــــــــال وبـــــــــــخطُ  تــأوه     
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 يــــــــــــــــــم  هْ بسَ  يـــــــــــــــــــأردتن  ـــــــــــفَ  يـــــــــــــوس  ــــــــــــــــقَ                  نــــــــــــــــع امــــــــــــــــــــــالأيّ  يـــــــــــورمتن       
 يــــــــــــــــــــهم   مُ ـــــــــــــــــليُ  نــــــــــــــــــحي مـــــــــــــــهال يــــــــل                    ـــــــــــأســـ مـــــــن بهــــذيـــــــــال ادا ــــــــوغ      

وفي  هو كجمرةٍ احترقت من شدة توهجها امه، أوفهو كالهلال في آخر أيّ  ويعطي أسامة صورة أدق للفارس لحظة انكساره
 :41والدفاع عن المظلومين ه للتضحيةه إثباتٌ لمدى حبِّه  لغيره وحبّ هذا التمثيل والتشبيه كلّ 

                  اقُ ــــــــــــــــــــمح ام  ــــــــــــــــــالتم دــــــــــــــــــبع هُ ــــــــــــالــــــاغتَ و                     اءهُ ــــمَ  ال يــــالّلي ت  ــــفشّ تر  واـــــالُ ـــــقَ     
 راقُ ــــــــــــــــالإح اــــــــــهَ ــــــاعُ ــــــــــبَ وط   تْ ــــــــــــءلاـــــــــــــــــفتض                    ا ـــــــلهيبهَ  مانُ الزّ  ىــــأفنَ  رة  ـــــجم وهُ    

 في هُ بت  وصاح   احمله على دتعوّ  التي أدواته سوى اشبيهً  له يجد فلا ظهره ستقوّ  ويرى نفسه العاجز الفارس يتأمل وعندما
 الشاعر فإنّ  بها ىو ويق يشدها الوتر كان إذا القوس أنّ  أي ،الوتر هي لعصاوا القوس ظهره في يرى حين البطولي، مشواره

 :42لضّررمن التعذيب وا ، فإذا وصلت حالته لهذه الدرجة ففي الموت أعظم راحةٍ عليها ئُ يتك   التي العصايستمد قوته من 
 رـــــــوتـــــــال اـــــــوالعص يـــــــيمش وس  ــــــكالق ادــــــفعَ            رـــــــــــكب من رء  ـــــــــــالم رُ ــــــــــ ـْظه سوّ ـــــــــتق إذا   
 ررـــــوالضّ  ذيبــــــالتع هـــــــــــــــل هـــــــــــفي شــــــالعيّ و             ـــــــــــه  ب حُ ــــريـــــــــــــــتَ يسّ  آتٍ  وحُ أرّ  تُ و ـــــــــالمــــــفَ    

ي فوهو له او حأله  اردً اوالده سفيها أسامة، حيث ألّف أبياتًا رائعة يخاطب الشاعر لغربة نصيبٌ وافرٌ في إبداع لقد كان ل
 البعيد البدر كذلكفهو العكس أحزنه وآلمهُ فهم خاطئون، بل قد عن شيزر   إبعادهأنّ  إن ظنّ أعداؤهُ فيها أنه يخبره ، الغربة
 أخذ ، لذلك وةق على وقوةً  ا على نور،نورً  زادته ه  على العكسشأن من صنق  تُ  لم غربته أن أي نوراً، ازداد ابتعد كلّما الذي
مت السُيوف ز  لو لفبقوله  مختصرا ذلك بمثال رائع ؛أكسباه القوة والشجاعة والترحال البعد أن على والدلائل المبررات وقيسُ 

ها لّ كي وقعت الت ،والمشهورة طولاته المشهودةبر له ولأهله ولعلّ خير دليل على أن البعد فيه خي أغمادها لمّا اتضح النّصر
 :43ار الغربةوهو في ديّ 

 رُ ــــــــالتبــ دُ ــــيكسُ  لـــــــوه واـــــــنُ ظَ  اــــل مَ  لالا ـــضَ           ري         ـــــــــضائ يــــــــارّتحال   أن داــــــالع   ن  ــــــــأظ  

مـــــــبع وىــــس   ديعْ بُ  ين  زادَ  وما    درُ ــــــالبـ ده  ـــــــــاعــتبَــــ في ورااـــــــــــــنُ  دزا اـــــــــــكم                   ةــــــــــــد ه 

 رُ ـــــــــهالزّ  مـــــــــالأنج اـــــــــأفقهَ  يف تـــــــانتقل لما        ة           ـــــــــفضيل واء  ــــــالثّ  ول  ـــــط في انـــك ولو  

 رُ ــــــــــالنص حــــــــواتض رب  ــــــــالح راتُ ـــــــــغم اـــبه             تْ   ـــانجل ما البيض اــــــأغمادهَ  لز مت ولو      

 ثحي الحقيقية تهمعانا سبب هي فروسيته أنّ  خصوصاً  والأزمات، المصائب وقت شعره في الفروسية إلى أسامة جألّ ي و
خوته   ةتشجاع رأى عندماه عمّ ذلك أنّ   اغترابه؛ في اسببً  تهفروسي كانت اة والدهم، شيزر بعد وف من إخراجهم على أصرّ  وا 

 القيمة ؤلفاتوالم الشعر ذلك لنا يظهر ولم ، الزلازل في أهله من مات من مع لمات غربته فلولا لأسامة، خيرًا الغربة كانتف
 :44يقول ،إنسانك هوتعاست   هشقائ   في اسببً  يراها أسامة أنّ  غير، تهحيا آخر في لها تفرغ التي
 دُ ــــــــعسْ ويَ  ي  ــــــــــــقالشّ  ىــــــــــــــظَ يحْ  اـــــــــــــهَ ر ـــــــبأيّس                    لـــــــائـــــــفضَ  من رزتهُ ـــــــــــأحْ  اــبمَ  تُ يّ شق    

 وفه الأعداء، أجسادب فتاكةال ماحوالرّ  يوفالسّ  حمل اعتاد الذي جاعالشّ  الكفِّ  صاحب كانمنقذ  وبما أن الشاعر أسامة بن
 وقد حاله من تعجبي الآنها ف ،ودالأس من عامالنِّ  رو فنك ،مواجهته من العدو وينفرُ  محاربته الأبطالُ  خشىي الذي الفارس
 أعمق فما عليها يتوكأُ  اعصً  يحمل رأسه ووهن عظمُ بدنه، فروةيب شيخًا هرمًا كسى الشّ  بعينالسّ  تجاوز أن بعد أصبح
 القوة تلك منهفعله هذا الموت نزع  ما وأول ،تسلل إليهي أخذ الذي البطيء بالموت يشعر وهو مالاسيّ  أشدها، وما معاناته
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 أخذ الذي عدوال ذلك مقاومة الفارس الشاعر حاول وقد المعارك ساحات في معه تموت أن الشاعر تمنى التي الجسدية
 :45، يقول أنّه فشل في صده  ؛ لأنّه مؤمن بقضاء الله وقدره، فالموت حقٌ على الجميع لا مفر منهاإلاّ  هُ جسم يغزو

.  

 امُ ـــــــــالهَ  ير  ـــــْــــوتف هُ ـــــل وبُ ــــــالقلُ  رىـــــــَـتع                           دٍ ــــــــلمهن اا ــــفــلَ أْ مَ  يـــــــــكّف   انـــكَ  قدْ   

 مُ اــــــــــــــــوالأوه ــــــــــرالفك ـــمــــــرـاست ثُ ــــــــحي                          ارهــــــــــوج وبـــــــالكعُ  دنْ ــــــل ولأسمرٍ  

  مُ نعـــــــــا ور  ـــــالهصُ  د  ــــــــــالأس نــــــــم رتـــــنف                         ا ـــــمثلمَ  يـــــــــعن   ــــالالأبطَ  زايلُ ــــــتت  

 امُ ـــــالأيّ  هـــــــب   يـــــــــأت  ـــــــت اـــــــــل م بــــــــــجَ فاعْ   صَـا                        الع سبعينَ  بعدَ  لُ أحم   تُ ـــــرجعـــــفَ  

 خــــــاتمــــــــــــــة:
ة التي حياته البطولية في شعره  بشكلٍ ملحوظٍ خصوصًا عند إظهار الشّجاع أسامة بن منقذ "ر " لقد جسّد الشاع  -

 موت بلاتميّز بها، والتي تعتبر من أبرز صفات الفارس، فهذه الشّجاعة هي التي دفعتهُ لخوض  المعارك ومجابهة ال
صراره  علىهُ مؤمنٌ بأنّ الموت حتمية لا مفر منها، فلأنّ ربما خوف ولا وجلٍ؛  ي القتال ف كان هذا سرُ استبساله  وا 

 .رغبةً منه لنيل تجارة الله الرّابحة الحروب
ويصور  لحياته تعكسُ آمالهُ وآلامهُ، فيعرضُ  على أن يكون الشعر مرآةً أسامة بن منقذ لذلك حرص الشاعر الفارس   -

ز الايجاو حينًا  دقة يعرضها بشيء من التفصيل  صا ويصفُ فيها تلك الحياة البطولية بما تجودُ به قريحتهُ من أبياتٍ 
 و في الأغلب. لُ والغُ  ف  يدًا عن التكل  حينًا آخر بع

ا ي مجملهعمل الشاعر ابن منقذ على إبراز الصورة المعنوية للفارس أكثر من الصورة المادية، وكانت صورة الفارس ف  -
عره في لفارسا كما أنّ صورة تقليدية لا تختلف عن الصور القديمة للفارس، عكسها في  صورتهُ الحقيقية إلاّ  هي ما ش 

 شعره بكل عفويةٍ وصدقٍ.
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